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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن تقسيم الوقف إلى اختياري واضطراري، وبيان أقسام الوقف الاختياري.
الكلمات المفتاحية: تقسيم الوقف إلى اختياري واضطراري، وبيان أقسام الوقف الاختياري.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن تقسيم الوقف إلى اختياري واضطراري، وبيان أقسام الوقف الاختياري.
II. موضوع المقالة 
قد اصطلح الأئمة بأنواع أقسام الوقف والابتداء أسماءًَ، وأكثرَ في ذلك: الشيخ أبو عبد الله محمد بن طيفور السنجاوندي، وخرج في مواضع عن حد ما اصطلحه واختاره، كما يظهر ذلك من كتاب (الاهتداء). وأكثر ما ذكر الناس في أقسامه غير منضبط ولا منحصر، وأقرب ما قلته في ضبطه: أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري؛ لأن الكلام إما أن يتم أولًا، فإن تم، كان اختياريًّا، وكونه تامًّا، لا يخلو: إما أن يكون له تعلق بما بعده البتة، أي: لا من جهة اللفاظ ولا من جهة المعنى، فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة بالتام؛ لتمامه المطلق، يوقف عليه ويُبتدأ بما بعده. وإن كان له تعلق، فلا يخلو هذا التعليق: إما أن يكون من جهة المعنى فقط، وهو الوقف المصطلح عليه بالكاف؛ للاكتفاء به عما بعده، والاستغناء ما بعده عنه، وهو كالتام في جواز الوقف عليه، والابتداء بما بعده.
وإن كان التعلق من جهة اللفظ، فهو الوقف المصطلح عليه بالحسن؛ لأنه في نفسه حسن مفيد، يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده؛ للتعلق اللفظي، إلا أن يكون رأسَ آية، فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء؛ لمجيئه عن النبي  في حديث أم سَلَمةَ <: ((أن النبي  كان إذا قرأ قطَّع قراءته آيةً آيةً، يقول: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ }، ثم يقف، ثم يقول: { ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ } ثم يقف، ثم يقول: {ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ})). رواه أبو داود ساكتًا عليه، والترمذي، وأحمد، وأبو عبيدة، وغيرُهم، وهو حديث حسن، وسنده صحيح.
وكذلك عدَّ بعضهم الوقف على رءوس الآي في ذلك سنة، وقال أبو عمرو: وهو أحب إليَّ، واختاره أيضًا البيهقي في (شعب الإيمان). وغيرُه من العلماء، وقالوا: الأفضل الوقوف على رءوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. قالوا: واتباع هدي رسول الله  وسنته أولَى، وإن لم يتم الكلام، كان الوقف عليه اضطراريًّا، وهو المصطلح عليه بالقبيح، لا يجوز تعمد الوقف عليه، إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوِه؛ لعدم الفائدة، أو لفساد المعنى.
وعلى هذا يتضح لنا: أن العلامة ابن الجزري -رحمه الله- ذكر أن الوقف على أربعة أقسام: وقف تام، ووقف كافٍ، ووقف حسن، ووقف قبيح.
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